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 المبحث الثاني: التنكير والتعريف.
بداية هذا المبحث سيكون لمعرفة المقصود بكلٍ من النكرة، والمعرفة وأنواعهما، يتبع ذلك تتبع لبعض المفردات التي تكررت في آيات الأمثال الصريحة؛ لمعرفة الصيغة التي جاءت بها من حيث التنكير والتعريف، يليه وقفة عند نماذج من الأمثال؛ للوقوف عند بعض الأغراض البلاغية لكلٍ من التنكير والتعريف فيهما.
حدُّ النكرة هو: ما لم يخص الواحد من جنسه نحو رجل، وفرس، ودار، وما أشبه ذلك. وتعتبر النكرة من المعرفة بشيئين: أحدهما دخول الألف واللام نحو: الفرس، والغلام. ودخول ربَّ عليها نحو: ربَّ فرسٍ، وربَّ غلامٍ، وما أشبه ذلك.

أما حدُّ المعرفة فهو: ما خص الواحد من جنسه، والمعرفة على ستة أنواع: الاسم المضمر، والعلم، واسم الإشارة، وما عرف بالألف واللام، والاسم الموصول، وما أضيف إلى أحد هذه المعارف.(
)  والنكرة هي الأصل، وهي أشد تمكناً من المعرفة؛ لأن الأشياء إنما تكون نكرةً ثم تعرف، فالتعريف طارئ على التنكير.(
) 
 وبعد بحث واستقصاء في آيات الأمثال الصريحة، وبعد تتبع لعدة مفردات تكررت فيها، تبين ما يلي: أنَّ كلمة ( ماء) لزمت التنكير في جميع المواضع التي وردت فيها، يقابلها كلمات لزمت التعريف وهي: ( الدنيا- الآخرة- السماء- الأرض- الحق- الباطل-الناس)، وهناك كلمات تساوت في مرات التعريف والتنكير وهي: ( ظلمات- نور- نار)، وكلمة ( تراب) غلب مجيئها بصيغة التنكير، و( الجنة – القوم) كلمتان غلب مجيئهما بصيغة التعريف.
وقد ردت كلمة (مثل) معرفة (36) مرة، والأكثر منها جاء معرفاً بالألف واللام، يليه مجيئها مضافة إلى اسم موصول، ثم مجيئها مضافة إلى ضمير متصل، ثم مضافة إلى معرف بالألف واللام، وأقلها مجيئها مضافة إلى علم، هذا في التعريف. أما التنكير فقد وردت نكرة (32) مرة.
ولكل واحدٍ من هذه المفردات غرض بلاغي لأجله كان التعـريف، أو مقصد لأجله اُقتضي التنكير، إلا أن هذه الكلمات لم تفدها بطبيعتها، وإنما استفادتها من المقام الذي وردت فيه.(
)ولمعرفة بعضٍ من هذه الأغراض والمقاصد البلاغية، سأقف أولاً عند آية المثل 

في قوله سبحانه:
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 [آل عمران  :59]
وردت هذه الآية الكريمة في سورة مدنية، في سياق الثناء على نبي الله عيسى ( وآل بيته، وذكر معجزة ظهوره. وقد وردت كلمة ([image: image19.png]


) في هذه الآية مرتين، وفي كلا الموضعين جاءت نكرة مضافة إلى علم، فاكتسبت التعريف من هذه الإضافة، وبين هاتين الكلمتين جاء التشبيه وهو واقع على أن عيسى ( خلق من غير أب كآدم ( مع وجود فرق بينهما كون آدم عليه السلام خلق من غير أم أيضاً.
وورد التعريف بالعلمية في ثلاث كلمات هي: اسم الجلالة ([image: image20.png]\a M«./



)، و([image: image21.png]
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) أما اسم الجلالة ([image: image23.png]\a M«./



) فهو « في الأصل وصف لذات الحق بالألوهية الجامعة لجميع الأسماء الحسنى، والصفات العلى، والحيطة بجميع معاني اشتقاقاته العظمى، فصار بغلبة استعماله فيه لعدم إمكان تحقق تلك الجمعيات في غيره علماً له».(
)  والتعريف بالعلمية في ([image: image24.png]
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) عليهما السلام، لأن من شأن العلمية إحضار كل واحد بعينه في ذهن السامع؛ ولكل واحدٍ منهما عليهما السلام خلقه العجيب، فعيسى ( خُلق من غير أب، وخَلق آدم ( أعجب منه إذ خلق من غير أب ولا أم فتبارك الله أحسن الخالقين.
وجاءت كلمة ([image: image26.png]


) نكرة؛ لما كان المقصود مقابلة من ادّعى في المسيح الإلهية بما يصغر أمر خلقه عند من ادعى ذلك، فلهذا كان الإتيان بكلمة (تراب) المنكرة دون المعرفة ودون  غيرها من الكلمات الأخرى التي وردت في سياقات أخرى كـ(طين) و(حمإ مسنون)  و(صلصل)، فالتراب أدنى هذه العناصر وأكثفها، ومنه تدرجت باقي العناصر.(
) 
 وقال سبحانه [image: image27.png]
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 [الروم:27، 28] 
وردت هذه الآيات في سورة مكية، في سياقٍ موضوعي يدعو لإقامة التوحيد لله، ويظهر الأدلة على وحدانيته، مع مجادلة المشركين.
وقد بدأت الآيات بالضمير المنفصل ([image: image76.png].

9D 9



)، ويرجع الضمير إلى اسم الجلالة سبحانه في قوله [image: image77.png]
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   [الروم:17] وقد استمرت الآيات التسع بعد هذه الآية بذكر دلائل وآيات قدرته عز وجل، ولم يصرح في هذه الآيات باسمه سبحانه، بل جاءت بالضمير الغائب المتصل، إلى أن جاءت آية المثل فتصدرت بضمير الغائب المنفصل ([image: image86.png].
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)؛ لأن الآيات السابقة بيَّنت ووضحت قدرته عز وجل وآياته العظيمة، فوصل أمر قدرته سبحانه وعظمته في الوضوح إلى حد عظيم، فجاء التعريف بهذا الضمير المقدم للتخصيص والحصر، فالذي له تلك الصفات تبارك وتعالى هو وحده، ودون غيره الذي يبدأ الخلق من غير أصل، فينشئه ويوجده بعد أن لم يكن شيئاً، ثم يفنيه بعد ذلك، ثم يعيده كما بدأه بعد فنائه، وهو أهون عليه. 
والتعريف بالموصول ([image: image87.png]


) أفاد مع الاختصار، التعظيم له سبحانه وتعالى، ومجيء التعريف بالموصولية بعد التعريف بالضمير المنفصل، يفيد إثبات الوحدانية والربوبية لله سبحانه، والاستدلال عليها بالدلائل الظاهرة، وهي هنا في خلق المخلوقات جميعاً ثم إعادتها. وفي ذلك إقامة الحجة على المنكرين.
والتعريف في ([image: image88.png]


) بالألف واللام، قد يكون للاستغراق أو للعهد إذا كان المقصود بالخلق المخلوق، وقد يكون للجنس إذا كان المقصود بني آدم.(
) 
وفي ( [image: image89.png]
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) الضمير المتصل عائد على الخلق، فهو سبحانه يخلقهم أولاً ثم يعيدهم بعد الموت للبعث، والغرض من التعريف بضمير الغيبة الاختصار، فالضمائر أخصر من الظواهر خصوصاً ضمير الغيبة، حيث يقول عنها أبو البقاء الحسيني: إنها تقوم مقام عددٍ من الأسماء الظاهرة.(
) 
وفي قوله ([image: image91.png]D
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) ضمير الغيبة ([image: image94.png]D
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) للإعادة، وتذكيره لرعاية الخبر، أو لأنها مؤولة بأن والفعل ( أن يعيد)، وهو في حكم المصدر المذكر، أو لتأويلها بالبعث ونحوه.(
) والغرض من التعريف بالإضمار هو الاختصار، واختيار ضمير الغائب؛ لأن العائد عليه هو خفي وغائب، فجعل ما علم من ابتداء خلقه دليلاً على ما يخفي من إعادته، استدلالاً بالشاهد على الغائب.
والضمير المجرور([image: image95.png]


) لله تعالى شأنه، فإعادة الخلق أهون من البدء، بالنظر إلى ما عند المخاطبين من أن إعادة الشيء أسهل من ابتدائه، وإلا فهما عند الله تعالى سواء في السهولة. والتعريف بهذا الضمير المتصل؛ للاختصار، ولأن السياق سياق غيبة.
وفي قوله ([image: image96.png]
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) تعريف بالضمير المتصل([image: image99.png]


) العائد لله سبحانه، وحرف الجر اللام أضيف إلى الضمير المتصل؛ فأفاد هذا التعريف التخصيص والحصر(
)لله عز وجل، فالمثل الأعلى له وحده، وليس لغيره، فقد تنزَّه عن كل شائبة نقص، واستولى على كل رتبة كمال. 
والتعريف في ([image: image100.png]


) و([image: image101.png]


) بالألف واللام للاستغراق، أو للجنس، أو للعهد، فهو سبحانه الموصوف بالكمال المطلق من كل الوجوه، وجنس هذا المثل الأعلى مختص ومملوك له عز وجل، فليس لغيره ما يدانيه فضلاً عما يساويه، فكأنه قيل هذا لتفهيم العقول القاصرة إذ صفاته تعالى عجيبة، وقدرته جل شأنه عامة، وحكمته سبحانه تامة في كل شيء بدأً، وإعادةً، وإيجاداً، وإعداماً، على حد سواء، ولا مثل له تعالى ولا ند.
وقد عُهد عنه، وعرف به، ووصف في السموات والأرض على ألسنة الخلائق، وألسنة الدلائل، وهو أنه القادر الذي لا يعجز عن شيء من إنشاء، وإعادة، وغيرهما من المقدورات.(
)  
وتعريف (ـ [image: image102.png]
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) بالألف واللام للاستغراق أو للعهدية، فهو سبحانه له الصفة العليا بالقدرة على أهل السموات والأرض، يصفه بها من فيهما دلالة ونطقاً.(
) 
والعهدية بدلالة قوله سبحانه قبل آية المثل: [image: image104.png]
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  [الروم:26]
أما التعريف بضمير الغيبة في ([image: image114.png].
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ـ [image: image115.png]
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)؛ فلأن المقام مقام غيبة، ويفيد التخصيص، فهو وحده سبحانه من له هذه الصفات، فهو ([image: image117.png]


) الذي إذا أراد شيئاً كان له في غاية الانقياد كائناً من كان، وهو([image: image118.png]


) الذي إذا أراد شيئاً أتقنه فلم يقدر على التوصل إلى نقص شيء منه،(
) والألف واللام فيهما للاستغراق، فهو الكامل سبحانه في عزته، والكامل في حكمته، وهو عز وجل كامل القدرة على الممكنات شامل العلم بجميع الموجودات، فيعلم الأجزاء في الأمكنة، ويقدر على جمعها وتأليفها،(
) والعزة والحكمة صفتان موافقتان لمعنى الآية فبهما يعيد، وينفذ أمره سبحانه في عباده كيف شاء.
والآية الثانية اشتملت على التعريف بضمير الخطاب المتصل في عدة مفردات وهي: ([image: image119.png]
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)، والخطاب في هذه الآية الكريمة للمشركين به، العابدين معه غيره، الجاعلين له شركاء، وهم مع ذلك معترفون أن شركاءه من الأصنام، والأنداد عبيد له، ملك له، وقد (نزلت الآية في كفار قريش حيث كانوا يقولون في التلبية لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك).(
) 
 فضرب سبحانه لكم ([image: image126.png]\
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) أي شبهاً(
)في اتخاذكم الآلهة، والأنداد من الأصنام، وغيرها من المعبودات من دون الله شركاء معه سبحانه، لذلك جاءت كلمة مثلاً نكرة، فالمراد بها هنا الشبه المطلق،(
) فالغرض من هذا التنكير إرادة التعميم والإطلاق أيضاً المعنى أن عبيدكم أمثالكم بشر كبشر، وعبيد كعبيد، وهم مثلكم من جميع الوجوه، ومثلكم في الآدمية حالة الرق،(
) وهذا التنكير أيضاً للتحقير، ومما يؤكد ذلك خطابه سبحانه بقوله ([image: image127.png]


ـ [image: image128.png]


) يعني ضرب لكم مثلاً من أنفسكم مع حقارتها، ونقصانها، وعجزها، وقاس نفسه عليكم مع عظمها، وكمالها، وقدرتها، واُنتزع هذا المثل من أحوال أنفسكم، التي هي أقرب الأمور إليكم، وأعرفها عندكم، وأظهرها دلالة على ما ذكر من بطلان الشرك.(
) 
 ولما كان التقرير أقرب إلى التذكير وأبعد من التنفير، جاء خطابه سبحانه للمشركين بالاستفهام منكراً وموبخاً ومقرراً ([image: image129.png]


ـ [image: image130.png]
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ـ [image: image133.png]i



ـ [image: image134.png]


) أي من عبيدكم، والملك ما قبل النقل بالبيع، والزوال بالعتق، ومملوكه تعالى لا خروج له عن الملك.(
) 
وتنكير ([image: image135.png]


) جاء للعموم، فالمعنى أن عبيدكم شركاء لكم في كل ما رزقكم الله من الأموال، والأولاد، والزوجات وغيرها من أمور الرزق الأخرى.

 وقوله (ـ [image: image136.png]


ـ [image: image137.png]T\



ـ [image: image138.png]


) "التفات بعد طول التعبير بالغيبة التي قد يتوهم معها بعد، إلى التكلم بالنون الدال مع القرب على العظمة، ولذة الإقبال بالمخاطبة"،(
) فالذي لكم هو في الحقيقة ليس لكم، بل هو من الله، ومن رزقه العظيم مع ضعف ملككم فيه، والذي من الله فهو في الحقيقة له، فإذا لم يجز أن يكون لكم شريك في مالكم من حيث الاسم، فكيف يجوز أن يكون له شريك فيما له من حيث الحقيقة؟!.(
) 
 والتعريف بضمير الخطاب المنفصل ([image: image139.png]> & %
&



) المراد به معاشر الأحرار والعبيد، والخطاب للتحقير بمساواتهم مع عبيدهم في الخطاب.
و([image: image140.png]


) اسم للشيء المساوي غيره أي ليس أولى منه في المعنى المسوق له،(
)والتنكير هنا تحقيق لمعنى الشركة، وبيان لكونهم وشركائهم متساوين في التصرف، من غير مزية لأحدهم على الآخر،(
) والتنكير أيضاً للتحقير فأنتم ومماليككم سواء يتصرفون في أموالكم كتصرفكم من غير فرق بينكم وبينهم، وهو أيضاً للإنكار والتوبيخ، فإذا لم يجز أن يشرككم مملوككم، وهو مثلكم من جميع الوجوه، ومثلكم في الآدمية حالة الرق، فكيف يشرك الله مملوكه من جميع الوجوه المباين له بالكلية.(
) 

  ومعنى ([image: image141.png]» 572
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) أي تهابون أن تستبدوا بالتصرف فيه بدون رأيهم،(
)والتعبير بضمير الغيبة للعبيد؛ لأن السياق خطاب للأحرار ([image: image142.png]


 ـ [image: image143.png]Y2



)، يعني كما يخاف بعض الأحرار بعضاً، فيما هو مشترك بينهم، فإذا لم ترضوا بذلك لأنفسكم، فكيف ترضون لرب الأرباب، ومالك الأحرار والعبيد، أن تجعلوا بعض عبيده له شركاء؟! فالغرض من التعريف بضمير الخطاب الإنكار.
 والكاف في ([image: image144.png]


) للتشبيه، وذا اسم للإشارة، واللام عماد جيء به للدلالة على بعد المشار إليه، والكاف للخطاب، والإشارة فيها للتفصيل المأخوذ من قوله ([image: image145.png]A w/}:



ـ [image: image146.png]


ـ) وتأخير المشار إليه عن الإشارة استعمال بليغ في مقام التشويق، ووجه الإتيان بإشارة البعيد؛ للتنبيه على تعظيم المشار إليه، فالتعظيم هنا لبداعة الأمر وعجابته؛ لما لهذا المثال من الذروة في الكمال.(
) 
 و([image: image147.png]


) أي آيات القرآن، والمعنى نفصِّل الآيات، ونبيِّنها تفصيلاً مثل هذا التفصيل الذي ليس فوقه تفصيل، وتفصيل الآيات بيانها؛ لأن التمثل مما يكشف المعاني ويوضحها، وهو تفصيل يحصل به علم المراد منها بيناً.
والآيات أيضاً هي الدلالات الواضحات،(
)وعلامات وحدانية الله، وقدرته،(
)والتعريف بالألف واللام فيها للعهدية، فآيات القرآن معروفة معهودة، كذلك فإن آيات السورة التي سبقت هذه الآية هي في إثبات آيات وحدانيته، وقدرته سبحانه.  
وقوله ([image: image148.png]
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) القوم هم الجماعة من الرجال، ويطلق على قبيلة الرجل، ويطلق على الأمة،(
)([image: image150.png]


) هي نكرة وصفت بالفعل ([image: image151.png]A



 ) "والنكرة الموصوفة كالمعرفة".(
) فخرجت من إفادة العموم إلى التخصيص، فهم قوم يستعملون عقولهم في تدبر  الأمثال، وتدبير الأمور مطلقاً، وتخصيصهم بالذكر مع عموم تفصيل الآيات للكل لأنهم المنتفعون بالآيات التنزيلية والتكوينية باستعمال عقولهم في تدبرها والتفكر فيها.
وإجراء الوصف على لفظ قوم - دون أن يقال للذين يعقلون أو للعاقلين- يؤمئ إلى أن ذلك سجية فيهم، ومن مكملات قوميتهم، وهو تعريض بأن الذين لم ينتفعوا بآيات ذلك ليست عقولهم براسخة.(
) 
 وبعد هذه الوقفات عند بعض الصيغ المنكرة والمعرفة في آيات الأمثال الصريحة يلحظ أنَّ التنكير يعطي الاسم دلالة على الشيوع(
)والعموم، والتعريف يعطيه دلالة على التخصيص والتحديد، وعلى هذا الأساس يأتي استعمال الأسماء المنكرة والمعرفة في الأمثال القرآنية، إلا إذا منحها السياق دلالة أخرى تضاف إلى معناها الأصلي، فإذا اقتضى السياق الشيوع والتعميم وما يتولد عن هذا من إبهام، أو تهويل، أو تحقير، أو تعظيم، بحسب موقع الكلمة من سياقها جاءت الكلمة منكرة،(
) وإذا اقتضى السياق التحديد والتخصيص وما يتولد عنه من تعظيم، أو تقرير، أو تحقير، جاءت المفردة معرفة.(
)
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